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شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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المحتويات

1. لفظ »العفو« في قوله تعالى: }خُذِ الْعَفْوَ وَاأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ ]الأأعراف: 

11 ........................................................... 199[ )دراسة تفسيرية مقارنة(

....................................................................... اأ. سوسن خيري الراوي

........................................................ اأ.د. محمد عبد اللطيف عبد العاطي

الفكر  فــي ـــوء مقاصد  ــة تحليلية  »دراسـ الشرعي  الــمــيــزانَ  فــي  الــمــخــدرات  اآفــة  2. معالجة 

41 ............................................................................... سلامي« الأإ

اأ.د. حسن حميد عبيد.......................................................................

اأ.د. سلام مجيد فاخر........................................................................
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الملخص

شارات  هذا بحثٌ ينظر في اإذا الفجائيةّ الواردة في سياقات القراآنِِ المتنوعه يُبيِن في طياته الأإ

والمعاني، التي من اأجلها اقترنت اإذا الفجائية بالجملة، وتوصل البحث بالنظر في هذه السياقات 

بيانهُُ.  المرادِ  اإثارة للمعنى  اأنها جاءت مساندةً للمقامِ، وعاضدةً للموقف، ومعطيةً مزيدَ  اإلى 

وبالتتبعّ ظهر اأنَِ اإذا الفجائية وردت في سياقات الحديث عن يوم القيامة وما فيها من اأهوالٍٍ 

تفاجيءُ العِباد، وفي سياق العذاب والعقاب الذي يقعُ بطريقة مفاجئةٍ للاأمم الغابرة، وسياق 

نسانِ وتحوّلهِ من حالٍ اإلى حالٍ بصورةٍ غيرِ متوقعةٍ، وفي سياق الحديث عن  انقلاب حالٍ الأإ

له موسى - عليه  له تعالى على تغيير الأأمور بغتةً، وفي سياق الحديث عن معجزات نبي ال� قدرة ال�

الصلاة والسلام - التي ظهرت بصورة مفاجئةٍ وغير معهودةٍ تصديقا لنُُبُوَتهِ، وتاأييدا لرسالته.

الكلمات المفتاحية: )الفجائية، سياقات، القراآنِ(.
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Abstract:

This study examines the particle if of suddenness as it appears in the diverse con-

texts of the Holy Quran. It elucidates the indications and meanings for which if of 

suddenness is associated with the clause in which it occurs. Through an analysis of 

these contexts, the research concludes that this particle functions in support of the 

situational context, reinforces the rhetorical stance, and adds a heightened level of 

vividness to the intended meaning.

A survey of the occurrences shows that if of suddenness appears in contexts related 

to the Day of Resurrection and its terrors that come upon servants unexpectedly; in 

contexts of punishment and retribution that befall past nations in a sudden manner; 

in contexts depicting the reversal of the human condition and its transformation from 

one state to another in an unforeseen way; in contexts highlighting Allah’s power to 

alter affairs abruptly; and in contexts describing the miracles of the Prophet of Allah, 

Moses, peace be upon him, which manifested suddenly and in unprecedented forms as 

confirmation of his prophethood and support for his message.

Keywords: )suddenness, contexts, Quran(.
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المقدمة

اإخوانه  وعلى  عليه  له  ال� له محمد صلى  ال� رســولٍ  والــسلام على سيدنا  والــصلاة  لله  الحمد 

المرسلين وسلمِ تسليما كثيرا. وبعد: 

فهنا بحث في اإحدى حروف المعاني وهي اإذا الفجائية اأحسبُ اأنِّ طالب النحو محتاجٌٌ 

له عليَ اأنِ األهمنى بحثها في  اإلى النظر فيه، ومعرفة دقيق ما تؤدية من معنى، وكانِ من فضل ال�

سياقات القراآنِ الكريم، لمِا لمحته من دقة استعمالٍ هذه الكلمة في جُمَلِهِ الواردة فيها هذه 

الكلمة، وقد راجعت كثيرا من هذه السياقات في كتب اإعراب القراآنِ والتفسير وكتب النحو 

المتقدِمة فاألفيتُ مادةً مُعتبرةً للبحث جديرةً بالأستخراجٌ والتمحيص رجاءَ اأنِ ينتفع بها طالب 

النحو. وحين تاأملتُ هذه السياقات راأيتُ عجبا في دقة استعمالٍ هذه الكلمة؛ اإذ يستعملها 

اإشارةٍ لم تكن في الجملة قبل اقترانها، وقد األقى في نفسي مضمونِ هذا  القراآنِ الكريم لزيادةٍ و

البحث اطلاعي على كتب منها: 

حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه للدكتور محمود سعد

واختلاف الأوجه والمعاني في حروف المعاني للدكتور عبد الجبار فتحي الحمداني

تطبيقية  دراســة  التفسير  في  واأثــرهــا  المفسِر ودلألأتــهــا  اليها  يحتاجٌ  التي  المعاني  وحــروف 

له بن سالم القرشي، وهذا كتابٌ قيمّ في باب حروف المعاني  للدكتور عبد الرحمن بن عبد ال�

شارات ما يستجاد. اأجاد فيه مصنفه، واأحسن في تاأليفه، ونقل فيه من دقائق الأآراء ولطائف الأإ

وقد استعنت في الوقوف على مواضع اإذا الفجائية من القراآنِ بكتابين هما: 

معجم حروف المعاني في القراآنِ الكريم لمؤلفه محمد حسن الشريف. 

ودراسات لأأسلوب القراآنِ الكريم للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة. 

وهذا الكتابانِ لأ يستغني عنهما المتخصصونِ في النحّو؛ لأأنهما يوفرانِ جهدا ووقتا للباحث 

عن حروف المعاني في القراآنِ. 

ومن الأأمانة اأنِ اأشير اإلى بحث علمي قد سبقني فيه صاحبه لدراسة اإذا الفجائية وعنوانه: 

له محمد شفيع  «جملة اإذا الفجائية في القراآنِ الكريم دراسة في التركيب والسياق للدكتور هبة ال�

له يقضي بهبات وافرة لي  رسولٍ، وهو بهذا السبق حائزٌ تفضيلا، مستوجبٌ ثنائي الجميلا، وال�

وله في درجات الأآخرة. والحمد لله رب العالمين. 
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هدف البحث: يهدف البحث دراسة اإذا الفجائية في سياقات القراآنِ وما تؤدية من المعاني 

شــارت المقرونة بالسياق الواردة فيه، واأثرها في مضمونِ الجملة ومقصودها المراد  الزائدة والأإ

التلويح له. 

من  والأشــارات  المعاني  واستنباط  والأستقراء  التتبع  طريقة  البحث  انتهج  البحث:  منهج 

سياقات الجُمَلِ. 

خطة البحث: قسُِمَ البحث على مبحثين الأأولٍ يحتوي اأولأ: تعريفٌ بمعنى الفجاءة في 

المعجم، وثانيا: اإذا الفجائية لدى النحويين باختصار. 

والمبحث الثاني يحتوي: 

اأولأ: اإذا الفجائية في سياق القيامة وما فيها من اأهوالٍٍ تفاجيء العباد. 

ثانيا: اإذا الفجائية في سياق العذاب والعقاب. 

ثالثا: اإذا الفجائية في سياق الأخبار عن تفلب حالٍ الأنسانِ ونكوصه. 

له تعالى.  رابعا: اإذا الفجائية في سياق الحديث عن قدرة ال�

خامسا اإذا الفجائية في سياق الحديث عن معجزات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلام. 

المبحث الأأول: اإذا الفجائية لدى النحويين. 

اأولأ: الفجائية في اللغة.

الفَجاأةُ، والمُفاجَاأةُ، في اللغُةِ تطُلق على كل ما هَجَمَ عليك من اَمرٍ لَمْ تَحتَسِبهُ. )ينظر: 

الفراهيدي 1981م 188/6، والأأزهري 2001م، 143/11(.

وفاجاأه يُفاجئُه مُفَاجاةًَ وفجِاءً هَجَمَ عليه من غير اَنِ يَشعُر به، وقيل اإذِا جاءه بَغتةً من غير 

تقدّم سبب، وكل ما هجم عليك من امَرٍ لم تحتسبه فقد فَجَاكَ. )ينظر: ابن منظور 1993م 

.)120/1

فالفجاأة في الأستعمالٍ اللغُويّ تطُلقُ على كلُ اأمرٍ قد وقع غفلةً وعلى حين غِرَة، من حيث 

لأ يحتسبه ولأ يشعرُ به، ولم يتوقعه ولأ ترقبَهُ. ويكونُِ مع الأأمر الذيَ لَمْ يَخطُر فيِ بَالٍٍ، وَلَمْ 

يَهجِس فيِ ضَمِيرٍ، وَلَمْ يَسبِق بهِِ حَدسٌٌ، وَلأ عَلِق بهِِ ظَنٍ.

ثانيا: اإذا الفجائية لدى النحويين.

هذا المعنى اللُغويّ اأخذه النحويونِ ووسموا به »اإذا« في اإحدى اأنواعها، واأطلقوا عليها اإذا 
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الفجاأة، وهي كلُ »اإذا« ياأتي بعدها جملة اسمية، وتكونِ للشيء توافقه في حالٍٍ اأنت فيها. 

)ينظر: سيبويه 1988، 232/4(.

فاإذا قالٍ القائل: خرجتُ فاإذا زيدٌ قائمٌ. اأراد خرجتُ فحضرني زيدٌ قائمٌ، والمعنى فيه اأنهَ 

اأو بحَضْرتي زيدٌ قائمٌ. )ينظر: السيرافي 2008، 76/1، وابن يعيش  فاجاأني عند خروجي، 

.)126 ،125/3 ،2001

وهذا  اللغُويّ،  بالمعنى  النحويين  عند  مرتبطةٌ  »اإذا«  على  اأطلقت  التي  الــفــجاأءة  وتسميةُ 

تاأملتَ كلام  فلو  »اإذا«.  من  النوع  هذا  فيها  ورد  التي  السّياقات  في  جلياّ  ــرُه  اأث يظهرُ  المعنى 

العرب، ودققتَ النظر في النصوص التي وردت فيها »اإذا« الفجائية، فاإنك ستجدُ اأنَِ هذا النوع 

يَــردُِ اإلّأ في سياقات يقعُ الأأمــرُ فيها فَــجاأةً وبغتةً، واأنِّ الجملةَ الأسميةّ المذكورة  من »اإذا« لأ 

بعد »اإذا« اأمرٌ مفاجيءٌ، وغيرُ متوقعّ اإذا ما نظرتَ في ترتيب اأحداثِِ الجملة، وتاأملت سياقها، 

قيامُ  اإذا وهو  بعد  التي  الجملة الأسمية  قائمٌ، يظهراأنِّ حــدثَِ  زيــدٌ  فاإذا  قولك: خرجتُ  ففي 

زيدٍ، كانِ فيه مفاجئةٌ قد ترتبت على الخروجٌ الحاصل من المتكلمِ. واأنَِ قيام زيدٍ المُعقَبُ 

لفعلِ الخُروجٌ لم يكن قبلُ، ولم تتقدّمه اأسبابٌ، ووقع بغتةً من دونِِ اإنذارٍ، ولأ سابقِ اإشعارٍ. 

قولٍ وهو  الــكلام،  في  واأثرها  الفجاأة  اإذا  موضع  اُبيِن  ثمّ  الشِعر،  من  اأذكــر شاهدا   وللتوضيح 

حريث بن جبلة: 

وبَينَمَا المرءُ في الأحَياءِ مُغتبِطٌٌ. . . اإذَِا هُوَ الرِمسُ تَعفُوهُ الأعََاصِيرُ

)ينظر: ابن جني 1985، 255/1، السيوطي 2022، 245/1(. 

جاءت »اإذا« في هذا البيت فجائيةّ، وجاءت بعدها جملةٌ اسميةٌ متضمِنةٌ لأأمرٍ مفاجيءٍ 

ترتبَّ بغتةً على مضمونِِ الجملةِ قبلَها، فالتحَولٍ اإلى الرِمسِ العافي عَقِبَ الأغتباطِ لم تتقدّمه 

اأدَته »اإذا« الفجائية  اإنــذارٍ، ولأ سابقِ اإشعار. وهذا المعنى الذي  اأسبابٌ، فوقع بغتةً من دونِ 

مرتبطٌٌ بالسياق العامِ للبيت، والذي يصوِر حالٍ المرءِ وهو محسودٌ بين الأأحياء بحُسْن الحالٍِ، 

ودوامُ المَسَرَة والخَيْر، فيهجمُ عليه الموتُ على حين غفلة، ومن حيثُ لأ يشعُرُ، فيصيرُ ترُابا 

تسُفُهُ الرياحُُ. وبوجود اإذا الفجائية في نظم الجُملة صار المعنى: بينما المرء محسود بحسن 

الحالٍ وطولٍ عيشٍ يُفاجِئُه الموتُ من حيثُ لأ يَدري، وهذا المعنى اختزلََه المتكلمِ باإيراده 

اإذا الفجاأة. وينكشف بهذا التحليل النحّويِ للبيت دورُ اإذا الفجاءة في اأداء المعنى المراد، 

تقدُم  ولأ  اإعلامٍ،  دونِ  من  بغتةً  ياأتــي  الموت  اأنَِ  وهو  البيت،  من  المقصودِ  الغرضِِ  وتحقيقِ 

اأسبابٍ. )ينظر: ابن يعيش2001 126/3، ابن هشام2015، 109/1(. 
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واأرى اأنَِ اإذا الفجائية حرفٌ له اأثرٌ دقيقٌ في تصويرِ الموقفِ الذي قِيلت فيه الجُملةُ، ووصفِ 

الظرفِ الذي صِيغََ الكلام من اأجله. وهذا الموقف المراد تصويره هو المفاجاأة؛ اإذ يُرادُ ممّن 

الذي  تحقق كالشيء  قد  باأنَِ مضمونها  يَشعر  اأنِ  الفجائية  باإذا  المقرونة  الجملةُ  عليه  تلُقى 

هَجَم دونِ اإنذار ولأ سابق اإشعار. اأو اأنِّ مضمونها لم يكن مُتوقعّا ولأ معهوداً. وقد يكونِ ذلك 

المضمونِ في بعض الجُمل مُشعِرا بالتعجُب المبطن بالأستنكار. )ينظر: وابن يعيش 2001، 

5/ 452، 453 والسامرائي فاضل 2003، 97/4(. 

اإذا الفجائيةّ في القراآنِِ في مواضعَ مختلفة، وسياقات متنوعه تبُيِن في طياتها  وقد جاءت 

للمقامِ،  مساندةً  الفجائية  اإذا  تاأتــي  اإذ  والمقاصد؛  الأأغــراضِ  من  واأفانين  المعنى،  من  األوانا 

التي  بيانهُُ. وبالتتبعّ والأستقراء للمواضعِ  المرادِ  اإثارة للمعنى  وعاضدةً للموقف، وتعطي مزيدَ 

ذُكرتَ فيها اإذا الفجائيةّ يظهر اأنَِ اإذا الفجائية وردت في مَعرضِِ الحديث عن يوم القيامة وما 

فيها من اأهوالٍٍ تفاجيءُ العِباد، وفي مَعرضِِ الحديث عن العذاب والعقاب الذي يقعُ بطريقة 

نسانِ وتحوّلهِ من حالٍ اإلى  مفاجئةٍ للاأمم الغابرة، وفي مَعرضِِ الحديث عن انقلاب حالٍ الأإ

له تعالى على تغيير الأأمور بغتةً، وفي  حالٍ بصورةٍ غيرِ متوقعةٍ، وفي مَعرضِِ الحديث عن قدرة ال�

له موسى - عليه الصلاة والسلام - التي ظهرت تصديقا  مَعرضِِ الحديث عن معجزات نبي ال�

لنُُبُوَتهِ بصورة مفاجئةٍ. وقد استعمل القراآنِ الكريم اإذا الفجائية في هذه المواضع استعمالٍ دقيقا 

ومقصودا )ينظر: الشريف1996، 1/ 175(. 

المبحث الثاني: اإذا الفجائية في سياقات القراآن. 

اأولًأ: اإذا الفجائية في سياق القيامة وما فيها من اأهوالٍٍ تفاجيء العباد. 

النصوص التي تحدثت عن يوم القيامة تبُيِنُ كيفية وقوع المنكرين في ذهولٍٍ شديدٍ، وتظُهرُ 

مقدار المفاجاأة الحاصلة لهم حين يكتشفونِ اأنِّ القيامة واأهوالها يقينٌ وحقيقةٌ. اإذ جاء التعبيرعن 

اأحوالهم بالجملة الأسمية المصدَرة باإذا الدّلة على المفاجاأة، التي تفيد حصولٍ اأمرٍ دفعةً بلا 

تدرجٌٍ ولأ مُهلةٍ، ليكونِ اأشدّ في تصوير حالتهم، واأدقّ في كشف ما هم فيه من البلاء. ففي 

قوله تعالى: )وَاقْتَربََ الْوعَْدُ الْحَقُ فَاإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الذَِينَ كَفَرُوا( ]الأأنبياء: 97[. 

نسانَِ اإلّأ اأنِ يتمثلَ برؤية العين؛  السياق هنا سياق فزع وذهولٍ، والهولٍ عادةً لأ يُصيبُ الأإ

حتى يدب الخوف في بقية الجوارحُ، ويشتدَ وَقعُهُ على النفس، ؛ لأأنِّ نقل المعنى بالحسِ 

اأقوى اأثرا فيها. وجيء بكلمة »شاخصة« وقدُِمت على الأأبصار؛ اإذ اإنِّ سياق الجملة يقتضي 
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الأآيــة كاشفة عن حالٍ  الفجاأة في نظم  اإذا  الذين كفروا شاخصةٌ«. وقد جاءت  اأبصار  »فاإذا 

الكفار الذين كذّبوا بالقيامة، فهم حين يُدْعَونَِ اإلى يوم القيامة، ويرونها حقا، فجاأة ومن غير 

مهلة ولأ تردد تَشخَصُ اأبصارُهم، وترتفعُ اأجفانهُم، فلا تكادُ تطرفُ من هولٍ ما هم فيه بعد اأنِ 

يقوموا من قبورهم؛ فيعلموا اأنهم كانوا فيِ غَفْلَةٍ تامة مِما اأصابهم ودهمهم. فبوجود اإذا الفجاأة 

في نظم الأآية يكونِ المعنى: حين يقترب الوعدُ الحقُ يتفاجاأ الذين كفروا بحقيقته، ومن شدة 

عليهم  هجم  ويقينها  القيامة  تحقُقَ  كاأنِّ  وفزعا،  هولأ  وترتفعُ  اأبصارُهم  تَشخَصُ  به  فجاأتهم 

المراغي1964، 71/17، وابن عاشور1984، 151/17، والهرري  ينظر: )ينظر:  فاأذهلهم. 

.)190/18 ،2001

ومنه قوله تعالى: (فَاإِنمََا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاإِذَا هُمْ يَُنْظُرُونَِ)]الصافات: 19[ وقوله تعالى: (

وَنفُِخَ فيِ الصُورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَضِِْ اإلَِأ مَنْ شَاءَ ال�هَُ ثمَُ نفُِخَ فيِهِ اُخْرىَ 

فَاإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَُنْظُرُونَِ)]الزمر: 68[. 

كالمبهوتين،  الجوانب  في  اأبصارهم  يقلبِونِ  وهــم  حالهم  عن  كاشفةً  الــفــجاأة  اإذا  جــاءت 

وينتظرونِ ما يُفعلُ بهم، ومجيء اإذا الفجائية في نظم الأآيتين اإنما كانِ للتنبيه على سرعة حلولٍ 

اإنــذارٍ ولأ سابقِ اإشعار  اإثــره، فيتفاجؤونِ بكونهم قائمين بعد النفخ دونِ  الحياة فيهم وقيامهم 

)ينظر: ابو السعود 2021، 263/7(.

ومنه قوله: )وَمِنْ اآيَاتهِِ اَنِْ تَقُومَ السَمَاءُ وَالْأرَضُِْ باِمَْرهِِ ثمَُ اإذَِا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأرَضِِْ اإذَِا اَنُْتُمْ 

تَخْرجُُونَِ وَلَهُ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَالْأرَضِِْ كُلٌ لَهُ قَانتُِونَِ)]الروم: 25، 26[.

له تعالى خروجٌ الناسٌ من قبورهم بعد دعوتهم، ووصف سرعة اإجابتهم للداعي،  فقد ذكر ال�

واأنِّ الخروجٌ من القبور للحساب خروجٌٌ سريعٌ ومفاجيءٌ، لأ يتقدمه اأسبابٌ يمكن اأنِ تنٌبِيه 

شارة اإلى الخروجٌ من القبور بسرعة من غير تلبُثٍ ولأ مُهلةٍ، ومن دونِ اإنذارٍ ولأ  الراقدينَ. فالأإ

سابقِ اإشعارٍ معنًى تحقّق في الأآية بوجود »اإذا« الفجائية في نظمهما. )ينظر: القنوجي 1992، 

.)241/10

ومنه قوله تعالى: ( وَنفُِخَ فيِ الصُورِ فَاإِذَا هُمْ مِنَ الْأجَْدَاثِِ اإلَِى رَبهِِمْ يَُنْسِلُونَِ قَالوُا يَاوَيْلَنَا مَنْ 

بَعَثَُنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وعََدَ الرحَْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرسَْلُونَِ اإنِِْ كَانَتْ اإلَِأ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاإِذَا هُمْ 

جَمِيعٌ لَدَيُْنَا مُحْضَرُونَِ ){ ]يس: 51 - 52 - 53[

له تعالى سرعة قيام الناسٌ اإلى ربهم من القبور للحساب والجزاء، وسرعة حضورهم  يذكر ال�

ومن  مفاجاأةً  اأمــرٍ يحصلُ  بصورة  عليه  والعرضِ  يديه،  بين  القيام  ذلك  ويُصوِر  عليه،  للعَرضِِ 
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غير توقعُ، ويعرضه على سبيل المباغتة. وقد جاءت اإذا الفجائية في نظم الأآيتين؛ اإيماءً اإلى 

شارة اإلى تهوين اأمر البعث والحشر،  حصولٍ مضمونِ الجملتين بعدها في مثل لمح البصر، والأإ

له عزَ  يذانِِ باستغنائهما عن الأأسباب، فتهوين اأمر قيام الناسٌ من قبورهم، وكونه يسيرا على ال� والأإ

له، كلُ هذا  وجلَ، واأنِّ المنكرين للبعث فوجئوا، ولم يكن في حُسبانهِم اأنهّ هَيِنٌ يسيرٌ على ال�

المعنى قد اأوماأت به اإذا الفجائية التي ثبتت في نظم الأآية )ينظر: ابن عاشور 1984، 36/23(

ومنه قوله تبارك تعالى: (فَاإِذَا هُمْ باِلسَاهِرَةِ )]النازعات: 14[ الذي ورد في سياق تكذيب 

اأنِ نكونِ عظاما بالية، فاإذا نفُخ  اأئنا لنحيا بعد موتنا، ونبُعث من القبور بعد  الكفار للبعث: 

في الصور صــاروا اأحياء على وجه الأأرضِ اأســرع شيء بعد ما كانوا في جوفها، وهذا البعث 

الذي كذَبوا به حصل فجاأة من غير توقعٍُ ولأ ترقبٍُ، اإذ اإنِّ مجيءَ اإذا الفجائية اأفادت تقيد 

اأذهل  حــيــاء  البعث والأإ فــجاأةٍ؛ وهــذه المفاجاأة في  اأنكروه بسرعة على  الــذي  البعث  حــدوثِ 

نفوسٌ المنكرين، وزعزعت كيانهم؛ لأأنهم تفاجؤوا بالحقيقة التي كذبوا بها واأنكروها، فكانِ 

حصولها فجاأةً شديدَ الوقع وعظيمَ التاأثير عليهم. )ينظر: ابن عاشور1984، 72/30(. 

ثانيا: اإذا الفجائية في سياق العذاب والعقاب. 

الفجائية في قوله تعالى: (وَكَمْ  اإذا  العذاب والعقاب فوردت  اأما في سياق الحديث عن 

قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَُةٍ كَانَتْ ظَالمَِةً وَاَنْشَاأنَْا بَعْدَهَا قَوْمًا اآخَرِينَ فَلَمَا اَحَسُوا بَاأسَْنَا اإذَِا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَِ 

له تعالى عاقبة الأأقوام التي ظلمَت واأسرفَت، ويُخبر عن الذي حلَ  )]الأأنبياء: 11 - 13[ يذكر ال�

عليها مِن الغضب الشديد والسخطٌ العظيم، ويصوِرُ لك كيف كانِ حالٍ تلك الأأقوام حين 

داهمهم العذاب فجاأةً، وهجم عليهم بغتةً، من حيث لأ يشعرونَِ، اإذ جاءت اإذا الفجائية في 

الأآية كاشفةً عن حالٍ اأهل القرية، وقد حلَ بهم العذاب، وهجم عليهم العقاب، حتى صاروا 

من شدة الهولٍ والفزع يفرونِ سراعا عَجْلَى فجاأة؛ اإذ اإنِّ ما حلَ بالقرية من العذاب والعقاب اأمرٌ 

لم يعقلْه اأهلها، فصدر عنهم ركضٌ مُفاجيء، يُلمَح منه التشتت والأضطراب، ويكشف عن 

مقدار الفزع والهلع الذي نزلٍ بهم، وقد تكفّلت اإذا الفجاأة في نَظمِ الأآية بتصوير هذا المعنى 

بانة عنه )ينظر: المراغي 1946، 13/17، وابن عاشور1984، 17/ 26(.  والأإ

له واستدرجها بالنِعم والخيرات، ثم استاأصلها  ال� اأمهلها  اأيضا عن الأأمم التي  ويُخبرُ القراآنُِ 

انتقاما منهم لتركهم ما اأمرهم به، فقالٍ تعالى: (فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بهِِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِ 

شَيْءٍ حَتىَ اإذَِا فَرحُِوا بمَِا اُوتوُا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَُةً فَاإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَِ)]الأأنعام: 44[ فبعد اأنِ استدرجهم 

له بالنِعم ثم استاأصلهم صاروا فجاأةً يائسين منقطعي الرجاء، وقد تقوضت اآمالهم، فلم يَعد  ال�



327

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ�ӄҙôѺȨ΄ó�тЫƼȦ΄ó�Ƕķʰ�ĶӇǵԸó�Ҿ˓ʓɻЬ��ǵ�Щ

لهم سببٌ ولأ حيلةٌ للعودة اإلى النعمة والرخاء والسَعة. ووقوعُ الياأسٌ، وانقطاعُ الرجاء بصورة 

مفاجئة كانِ اأشدَ تنكيلا بهم، واأعظمَ اأثرا في تعذيبهم، واأبلغََ في تصوير ذهولهم، مما حلَ بهم 

استئصالأ. فجاءت اإذا الفجائية لتكشفُ عن حالهم وقتَ استدراجهم واستئصالهم، وكيفَ 

اأصبحوا يائسين تقطَعت بهم الأأسباب فجاأةً. وقد اأخذتُ براأي الكوفيين والفارسيِ في كونها 

حرفية فجائية خلافا لسيبويه الذي ذهب اإلى اأنهّا ظرف. )ينظر: المراغي 1946، 125/7، 

سيبويه1988، 23/4 والفارسي 1990، 178/2، وابن هشام 2015، 1/ 109(. 

ومما وقع في سياق العذاب قوله تعالى: (بَلْ قلُُوبُهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌٍ مِنْ دُونِِ 

ذَلكَِ هُمْ لَهَا عَامِلُونَِ حَتىَ اإذَِا اَخَذْنَا مُتْرَفيِهِمْ باِلْعَذَابِ اإذَِا هُمْ يَجْارَُونَِ )]المؤمنونِ: 63، 64[

تشُير األأآية اإلى اأنِّ قلوبَ هؤلأء الكفار والمشركين في غشاءٍ شديدٍ عن قبولٍ الحق والأيمانِ، 

له تعالى يمهلهم؛ ليعملوا هذه الأأعمالٍ التي بقيت عليهم مما كُتِبَ عليهم، فاإذاعملوها  وال�

له وعقابه؛ لأأنهم كانوا مستمرين عليها، لأ يُقلِعونِ عنها  واستوفوها، انتقلوا بشرِ حالة اإلى غضب ال�

لكثرة انغماسهم فيها، حتى اإذا نزلٍ بهم العذاب وبمترفيهم على وجه الخصوص فجاءةً، ومن 

له تعالى بالتوبة فلا يَقبل منهم. وجاءت اإذا الفجائية في  دونِ سابقِ اشعارٍ اخَذوا يصرخونِ اإلى ال�

نظم الكلام كاشفة عن المفاجئة الحاصلة من الكفار بعد وقوع العذاب عليهم، واأخذهم على 

حين غفلة. وصدور الصراخ منهم معلنيين التوبة بصورة مفاجئة يكشف عن عمق غفلتهم، 

وكثرة انغماسهم، وقوة صدود قلوبهم عن قبولٍ الحق، فاإنِّ شدة المفاجئة في الصراخ ايماءٌ 

لقوة العذاب النازلٍ بهم. )ينظر: ابو السعود 2021، 142/2، والنخجواني1999، 572/1(

ثالثا: اإذا الفجائية في سياق الأخبار عن تفلب حالٍ الأنسانِ ونكوصه. 

فَاإِذَا رَكِبُوا فيِ الْفُلْكِ  نسانِ ونكوصه قالٍ تعالى: (  خبار عن تقلبُِ حالٍ الأإ وفي سياق الأإ

دَعَوُا ال�هََ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا نَجَاهُمْ اإلَِى الْبَرِ اإذَِا هُمْ يُشْركُِونَِ)]العنكبوت: 65[

له تعالى اأنَِ هؤلأء المشركين اإذا ركبوا السُفنَ واضطرب عليهم البحر، وعَلَتهم  فقد اأخبر ال�

له  ال� اإلى  الغَرق، لجؤوا  واأوشكوا على  النجاة،  اأسباب  بهم  الأأمــواجٌ من كلِ جانب وتقطَعت 

تعالى وحده بالدعاء، وتوجهوا اإليه، واستغاثوا به ليكشف عنهم الشدَة، ويرفع عنهم البلاء، 

له،  ال� اتخذوها من دونِ  التي  اآلهتهم  وتركوا  له،  ال� يعبدونِ من دونِ  ما  كُربتهم، وطرحوا  ويفرجٌِ 

فلمَا نَجَوا من الهلاك كانت المفاجاأة اأنهَم عادوا اإلى الشِرك بالله ورجعوا اإلى اتخاذ الأأنداد 

لله. ومجيء اإذا الفجائية في نظم الأآية يُوحي بما صاروا اإليه من انقلاب مفاجئٍٍ وتغييرٍ غير 

واأنِ تضرعهم كانِ محضَ  اإيمانا كاذبا،  اإيمانهم كانِ  اأنِّ  الموقف، ويكشفُ عن  متوقعٍَ في 
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له. )ينظر: القنوجي1992، 10/ 217، 1992م  تزويرٍ؛ اإذ اإنَِ قلوبهم لم يستقرُ فيها توحيدُ ال�

والمراغي1946، 19/21، والهرري 2001، 43/22، والسامرائي، فاضل2003، 97/4(. 

اإذَِا اَذَقْنَا الناَسٌَ رحَْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتْهُمْ اإذَِا لَهُمْ مَكْرٌ فيِ اآيَاتنَِا قلُِ ال�هَُ  وقوله تعالى: ( وَ

اسَْرعَُ مَكْرًا اإنَِِ رسُُلَنَا يَكْتُُبُونَِ مَا تَمْكُرُونَِ هُوَ الذَِي يُسَيِرُكُمْ فيِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتىَ اإذَِا كُنُْتُمْ فيِ 

الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَيِبَُةٍ وَفَرحُِوا بهَِا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجٌُ مِنْ كُلِ مَكَانٍِ 

وَظَنوُا اَنهَُمْ اُحِيطٌَ بهِِمْ دَعَوُا ال�هََ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لَئِنْ اَنْجَيْتَُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ 

فَلَمَا اَنْجَاهُمْ اإذَِا هُمْ يَُبْغُونَِ فيِ الْأرَضِِْ بغَِيْرِ الْحَقِ يَااَيهَُا الناَسٌُ اإنِمََا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ 

الْحَيَاةِ الدُنْيَا ثمَُ اإلَِيْنَا مَرجِْعُكُمْ فَنُُنَُبِئُكُمْ بمَِا كُنُْتُمْ تَعْمَلُونَِ)]يونس: 21 - 22 - 23[

له تعالى اأنه اإذا اأنعم بالرخاء على الناسٌ واأدرعَليهم الأأرزاق والمعاش، واأمَن خوفهم من  يخبر ال�

له بالدعاء  بعد البلائ والجَدب والضيق، الذي بسببه شارفوا على الهلاك فاأخذوا يتضرعونِ اإلى ال�

له،  ويلجؤونِ اإليه، ويتركوا اآلهتهم، فلما نجَاهم ورفع عنهم البلاء يفاجئونِ اإلى المكر باآيات ال�

له وعدَهم، ويبغونِ في الأأرضِ. ومجيء اإذا الفجائية في نظم  وينقلبونِ بسرعة، ويُخلفونِ مع ال�

الأآية قبل فعل البغي والمكر اإشارة اإلى اأنِّ الفعلين صدرا بصورة مفاجئة وغير موافقٍ لما ينبغي 

اأنِ يصدر منهم من الشكر، ويومئٍ اإلى اأنِّ دعاءهم لم يكن عن اإيمانٍِ بالله وحده وصدقٍ معه، 

فانقلابهم المفاجيء اإلى البغي والمكر دليل على فساد اأيمانهم. )الخازن1995ِ، 435/2، 

436، والقنوجي 1992، 36/6، 39(

اإنِِْ تصُِبْهُمْ سَيِئَُةٌ بمَِا قَدَمَتْ اَيْدِيهِمْ اإذَِا  اإذَِا اَذَقْنَا الناَسٌَ رحَْمَةً فَرحُِوا بهَِا وَ وفي قوله تعالى: (وَ

له تبارك وتعالى عن سرعة قنوط الناسٌ، وتسلطٌُ الياأسٌِ على  ال� يَقْنَطُونَِ)]الروم: 36[ يُخبر  هُمْ 

له بالرحمة استاأنسوا، وفرحوا  قلوبهم، وصدور الأعتراضِ منهم بصورة مفاجئة، فاإذا اأصابهم ال�

بها، فاإذا اأصابهم سوءٌ، اأونزلٍ بهم بلاءٌ، انقلبوا فجاأةً اإلى الياأسٌ، واأظهروا القنوط، وهذه المفاجاأة 

له  الموقف تجاه مقاديرال� ثبات  يمانِ، وشــوبٍ في  الأإ دليلٌ على خللٍ في  الحالٍ  انــقلاب  في 

يماء اإليه؛ لأأنِّ صورة الأنقلاب  اإذا الفجائية كانِ لها دورٌ في تصوير هذا المعنى والأإ تعالى، و

المفاجيء كوَنته اإذا الفجايئة. )ينظر: اأبو السعود2021، 7/ 61، وابن عاشور1984، 21/ 

101 والهرري 2001، 147/22(

اإنِِْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا  وفي قوله تعالى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزكَُ فيِ الصَدَقَاتِ فَاإِنِْ اعُْطُوا مِنْهَا رضَُوا وَ

له تبارك وتعالى اأنَِ من المنافقين من يعيبك في تفريق  اإذَِا هُمْ يَسْخَطُونَِ)]التوبة: 58[ يخبر ال�

الغنائم، ويطعن عليك قسمتَها؛ لأأنهَم يحسبونك تحُابي ولأ تراعي العدلٍ فيها. فاإنِ اأعطوا 
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اإنِ لم ينالوا  له عليه وسلم، ولم يعيبوه، و له صلى ال� منها بقدر ما يريدونِ رضوا بقِسمَةِ رسولٍ ال�

اأهوائهم، ظهر منهم السُخطٌُ بصورة غير متوقعة، وبادروا  تاأتِ القِسمة على  ما يريدونِ، ولم 

عراضِ بشكلٍ مفاجئٍ؛ لأأنه لأ مقصد لهم اإلأ غنيمة الدنيا، اإذ ليسوا من الدين في شيء،  بالأإ

والشرط مفاجئٍ للجزاء. ومجيء اإذا الفجائية في نظم الأآية دلت على اأنِّ سخطهم اأمرٌ يُفاجىء 

العاقل حين يشهده؛ لأأنه يكونِ في غير مظنة سخطٌ، وشاأنِ الأأمور المفاجئة اأنِ تكونِ غريبة 

في بابها. ينظر: القنوجي1992، 325/5، ابن عاشور1984، 10/ 232(. 

وفي قوله تعالى: (وَلَأ تَسْتَويِ الْحَسَنَُةُ وَلَأ السَيِئَُةُ ادْفَعْ باِلتَِي هِيَ احَْسَنُ فَاإِذَا الذَِي بَيْنَكَ 

له تبارك اإلى اتباع اأحسن الأأخلاق مع  وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهَُ وَليٌِ حَمِيمٌ )]فصلت: 34[ يُرشِدُ ال�

يثيرغيظهم وغضبهم؛  اإلى الحقِ، وتركِ ما  اأحسن الأأفعالٍ في دعوتهم  المخالفينَ، وممارسة 

حسانِِ يفتح قلوبهم لتَقَبُل الدعوة، ويَقلِبُ مُعرضِهم ومعاندِهم كاأنهُ  لأأنَِ مقابلة اإساءتهم بالأإ

وليٌ حميمٌ، ومجيء اإذا الفجاأة في نظم الأآية اإشارة اإلى اأنِّ انقلابَ العدوِ وليّا حميما اأمرغٌريبٌ 

حسانِ تمحو هذه الغرابة والعَجَب بصورة مفاجئة وغير متوقعة. )ينظر: ابن  لكنَ مقابلته بالأإ

عاشور1984، 293/24، والمراغي1946، 129/24(

اإذَِا دُعُوا اإلَِى ال�هَِ وَرسَُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ اإذَِا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُِونَِ)]النور:  وفي قوله تعالى: (وَ

له ورسوله المبلغَ عنه؛ ليحكم بينهم  ال� له تعالى عن المنافقين اأنهّم اإذا دعوا اإلى  ال� 48[ اأخبر 

عراضِ عن قبولٍ الحقّ، والأستكبار عن اتباع الحُكم،  الرسولٍ فاجاأتك جماعة من المنافقين بالأإ

عراضِ صدر منهم بصور مفاجئة غير متوقعة.  ومجيء اإذا الفجائية في نظم الأآية يُوحي باأنِّ الأإ

له عليه وسلم بلا مهلة ولأ ريث. ويومئٍ اإلى سرعة ظهور  له صلى ال� واأنهّم انقلبوا على رسولٍ ال�

عراضِ عليهم؛ اإذ لم يستقر الأيمانِ في قلوبهم. )ينظر: اأبو السعود2021 186/6، ابن  اأثر الأإ

عاشور 1984، والقنوجي 1992، 247/9(. 

مِنْهُ رحَْمَةً  اَذَاقَهُمْ  اإذَِا  ثمَُ  اإلَِيْهِ  مُنِيبِينَ  رَبهَُمْ  دَعَوْا  الناَسٌَ ضُرٌ  اإذَِا مَسَ  وَ وفي قوله تعالى: ( 

له تعالى عن حالٍ الناسٌ اأنهّم اإذا اأصابهم  اإذَِا فَرِيقٌ مِنْهُمْ برَِبهِِمْ يُشْركُِونَِ)]الروم: 33[ اأخبر ال�

له والتجؤوا اإليه؛ ليرفع عنهم ما اأصابهم، ويكشف عنهم ما  قحطٌٌ، اأو نزلت بهم شِدٌ دعوا ال�

له تعالى ولم يعولِوا على اأحدٍ غيرهِ سبحانه، فلما اأجاب دعاءهم، ورفع  نزلٍ بهم، فاأقبلوا على ال�

عنهم ما اأصابهم ونزلٍ بهم من الشِدة والضِيق، انقلبوا على التوحيد ورجعوا اإلى شركهم، وما 

كانِ ينبغي لهم ذلك، ومجيء اإذا الفجائية في سياق الأآية يُوحي بالتعجُب من اأحوالهم، وما 

له سبحانه عند نزولٍ الشدائد والرجوع اإلى الشرك عند  صاروا عليه من الأعتراف بوحدانية ال�
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رفع ذلك عنهم. ويوحي اأيضا باأنِ هذا الفريق اأسرعوا العودة اإلى الشرك بحدثانِ ذوق الرحمة؛ 

249، وابن  القنوجي1992، 10/  الكفر منهم وكمونه في نفوسهم. ينظر: )ينظر:  لتاأصيل 

عاشور 1984، 98/21(. 

اإذَِا ذُكِرَ  اإذَِا ذُكِرَ ال�هَُ وَحْدَهُ اشْمَازَتَْ قلُُوبُ الذَِينَ لَأ يُؤْمِنُونَِ باِلْأآخِرَةِ وَ وفي قوله تعالى: ( وَ

الذَِينَ مِنْ دُونهِِ اإذَِا هُمْ يَسْتَُبْشِرُونَِ))الزمر: 45( يصف حالٍ المشركين، وشده تعلقُ قلوبهم 

له، ونفرت قلوب الذَِينَ لأ يؤمِنونِ  باألهتهم، فاإذا ذُكِرَ ال�هَ وحده انقبضت نفوسهم عن توحيد ال�

بيوم البعث والحساب، ومن عِظيم غمِهم وغيظهم وانقباضِ اأرواحهم ظهرَ على الوجه اأثرُ ذلك 

اإذا ذُكرت الأألهة التي يعبدونها من دونه اإذِا هم يفرحونِ بذكرها وتمتلئٍ  مثل الغُبرة والظُلمة، و

قلوبهم سرورا حتى يظهر على الوجه فيتهللَُ. وقد جاءت اإذا الفجائية في سياق الأستبشار؛ 

له تعالى،  لتوحي باأنهَم فاجاأوا الأستبشار وقت ذكر الأألهة؛ لفرط افتتانهم بها، ونسيانهم حقَ ال�

واأنِّ هذا الأستبشار الذي عاجلهم حينئذٍ كانِ من قوة تسلطٌُ حبِ هذه الأألهة وتعلقُهم بها. 

)ينظر: الخازن1995ِ، 4/ 59، والقنوجي1992، 124/12، وابن عاشور1984، 30/24(. 

نْسَانُِ انَاَ خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فَاإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)]يس: 77[  وفي قوله تعالى: ( اوََلَــمْ يَرَ الْأإِ

له ويعلم ما يليق به فاإذا لم يجرِ على ذلك فكاأنه فــاجاأ بما لم  نسانِ خُلق ليعبد ال� يذكر اأنِ الأإ

يكن مترقبِا منه، وانتظام اإذا الفجائية في صدر الجملة اأبانِ هذا المعنى وكشف عنه. )ينظر: ابن 

نْسَانَِ مِنْ نطُْفَةٍ فَاإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)]النحل:  عاشور1984، 74/23(. وقوله تعالى: (خَلَقَ الْأإِ

نسانِ من نطفة ضعيفة مهينة، فلما استقل ودرجٌ اإذا هو يخاصم ربه  4[ نبَه على خلق جنس الأإ

تعالى ويكذبه، ويحارب رسله، وهو اإنما خُلِق ليكونِ عبدا لأ ضدا. والخصيم: كثير الخصومة 

والمجادلة لله سبحانه في قدرته. المبين: يُبين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل والمبين. 

لترقبَ منه  نسانِ  الأإ الناظر في خَلق  تدبرَ  لو  اأنــه  التنويه على  اإلــى  اأوماأت  الفجائية  اإذا  ومجيء 

شــراك والمجادلة في  الأعتراف بوحدانية خالقه، وبقدرته على اإعــادة خلقه، فاإذا سمع منه الأإ

نسانِ  اإبطالٍ الوحدانية وفي اإنكار البعث كانِ كمن فجاأه ذلك. واأوماأ اإلى التعجيب من تطور الأإ

بانة الناشئتين عن التفكير والتعقل.  من اأمهن حالةٍ وهي النطفة اإلى ابَدَعِ حالةٍ وهي الخصومة والأإ

والتنويه والتعجيب اأمرانِ نبَهَت عليهما اإذا الفجائية التي وردت في ترتيب الأآية. )ينظر: ابن كثير 

1999، 556/4، والقنوجي1992، 7/ 208، ابن عاشور 1984، 103/14(.

هُــمْ  فَاإِذَا  ــرُوا  ــذَكَـ تَـ الــشَــيْــطَــانِِ  مِـــنَ  طَــائـِـفٌ  مَــسَــهُــمْ  اإذَِا  اتـَــقَـــوْا  الـَــذِيـــنَ  (اإنَِِ  فــي  تعالى  وقــولــه 

المعصية  الشيطانِ  لهم  يوسوسٌ  الذين  التقوى  اأهل  يذكرُ حالٍ  مُــبْــصِــرُونَِ)]الأأعــراف: 201[ 
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بالتذكر  الــخــطاأ  يبصرونِ  ما  وســرعــانِ  ويــذكــرونــه،  به  يستعيذونِ  له  ال� اإلــى  فيلجاؤونِ  وينزغهم، 

شارة اإلى حصولٍ مضمونِ جملتها  ويهتدونِ اإلى الحق فيرجعونِ. وقد جاءت )اإذا( الفجائية للاإ

دفعة بدونِ تريث، اأي تذكروا تذكر ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم اأنِ تبين لها الحق الوازع عن 

العمل بالخواطر الشيطانية فابتعدت عنها، وتمسكت بالحق، وعملت بما تذكرت، فاإذا هم 

بصار ثابت  ثابتونِ على هداهم وتقواهم، ووصفهم باسم الفاعل دونِ الفعل للدلألة على اأنِ الأإ

الــدوام  الدالة على  الأسمية  بالجملة  اأخبر عنهم  ولذلك  متجددا،  وليس شيئا  قبل،  لهم من 

والثبات. )ينظر: القنوجي1992، 110/5، وابن عاشور1984، 233/9(

وقوله تعالى: ( ال�هَُ الذَِي يُرسِْلُ الرِيَاحَُ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فيِ السَمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ 

يَسْتَُبْشِرُونَِ  هُمْ  اإذَِا  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  اَصَــابَ  فَاإِذَا  مِنْ خِلَالـِـهِ  يَخْرجٌُُ  ــوَدْقَ  الْ فَتَرىَ  كِسَفًا 

له تعالى اختلاف اأحوالٍ العباد في وقت نزولٍ المطر، وفي وقت انحباسه بين استبشار  )يذكرُ ال�

اإنهم كانوا محتاجين اإليه قبل نزوله، اإذ هم ترقبّوه فى اإباّنهِِ فتاأخر، ثم مضت فترة  اإبلاسٌ. و و

المتضمنة  الأسمية  الجملة  وصُــدِرت  والقنوط،  الــياأسٌ  بعد  بغتة  ثم جاء  فتاأخر،  فيها  فترقبوه 

بنزوله  وبُعد عهدهم  المطر،  ذلك  اإلى  الحاجة  اإلى شدَة  اإيماءً  الفجائية  باإذا  البشارة  لمعنى 

بحث تاقت اأنفسهم اإليه. )ينظر: ابن عاشور1984، 122/21، والمراغي1946، 62/21(. 

له تعالى.  رابعا: اإذا الفجائية في سياق الحديث عن قدرة ال�

العباد بعد  له تعالى بقدرته على بعث  ال� له تعالى يستدلٍ  ال� وفي معرضِ الحديث عن قدرة 

الموت للحساب والجزاء بالخلق الأأولٍ الذي كانِ اأصله من التراب لم يشم رائحة الحياة قطٌ، 

ثمَ صاروا فجاأة بعد ذلك بشرا ينتشرونِ في الأأرضِ لطلب المعاش والرزق. فقالٍ: ( يُخْرجٌُِ الْحَيَ 

مِنَ الْمَيِتِ وَيُخْرجٌُِ الْمَيِتَ مِنَ الْحَيِ وَيُحْيِ الْأرَضَِْ بَعْدَ مَوْتهَِا وَكَذَلكَِ تخُْرجَُونَِ وَمِنْ اآيَاتهِِ اَنِْ 

خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُ اإذَِا اَنُْتُمْ بَشَرٌ تَُنُْتَشِرُونَِ)]الروم: 19 - 20[ صُدرت الجملة الأسمية باإذا 

له تعالى كالخلق الأأولٍ الذي كانِ يسيرا  الفجائية اإشارةً اإلى اأنِّ البعث اأمر يسير هين في قدرة ال�

هينا عليه، واأنِّ الجنين الذي يقضي اأطوارا خفية في الأأرحام وفجاأةً يخرجٌ مستويا تام الخِلقة، 

اأبو  المقارنة. )ينظر:  بهذه  البعث  العجب من  فيزولٍ  فــجاأة،  الموت كخلقة يكونِ  بعد  بعثهُُ 

السعود2021، 55/7، وابن عاشور 1984، 70/21(. 

تَمُورُ)]الملك:  هِيَ  فَاإِذَا  الْأرَضَِْ  بكُِمُ  يَخْسِفَ  اَنِْ  السَمَاءِ  فيِ  مَنْ  امَِنُْتُمْ  اَ  ) تعالى:  وقالٍ 

له تعالى قدرته على خسف الأأرضِ بمن كفر يجعلها تضطرب ذهابا  16[ في هذه الأأية يُبين ال�

ومجيئا على خلاف ما كانت عليه من الذلٍ والأطمئنانِ. ومجيء اإذا الفجائية في نظم الأآية 
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اإشارة اإلى اأنِ المور اأمر حصل بعد الخسف بلا مهلة، واأنِّ المور كانِ بعقب الخسف بلا ريثٍ 

له قهره وغلبته.  وهذا التقليب المفاجئٍ للاأرضِ من السكونِ اإلى الأضطراب دليل على قدرة ال�

)ينظر: اأبو السعود 2021، 9/ 7(

وقالٍ تعالى: ( وَاآيَُةٌ لَهُمُ الليَْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النهََارَ فَاإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَِ)]يس: 37[

اأصل السلخ: كشطٌ الجلد عن الشاة ونحوها واستُعمل هنا في كشف الضوء من مكانِ 

الليل، ومظلمونِ: داخلونِ في الظلام، وهذه استعارة تصريحية تبعية من محسوسٌ لمحسوسٌ 

له تبارك وتعالى به على  ال� الترتبُُ يستدلٍُ  اآخــر، وهذا  اأمــرٍ على  اأمــرٌ عقليٌ وهو ترتبُُ  والجامع 

كمالٍ قدرته على بعث الخلائق وفمن قدرته وغلبته، اأنهّ يَنزع عن الليلِ النهارَ الذي يغطيه، 

فاإذا الناسٌ داخلونِ فى الظلام المشتمل عليهم من كل جانب. فنزيل هذا الضياء العظيم الذي 

طبق الأأرضِ، فيبدله بالظلمة، ويحلهُا محله فاإذا هم مظلمونِ. وجاءت اإذا الفجائية لتشير اإلى 

له تعالى، اأنَِ العباد  اأنِّ سلخ هذا الضياء العظيم للنهار عن الليل من اأعظم الأأدلة على قدرة ال�

يتفاجؤونِ من هذه القدرة العظيمة على اإزالة هذا الضياء العظيم. )ينظر: الخطيب القزويني 

وابن عاشور 1984،   ،24 والهرري 2001، 24/   ،8  /23 والمراغي1946   ،323 ،2014

 .)18 /23

له تعالى استدلٍ على قدرته على بعث العباد بعد الموت فقالٍ: (وَضَربََ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ  وال�

خَلْقَهُ قَالٍَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قلُْ يُحْيِيهَا الذَِي اَنْشَاهََا اَوَلٍَ مَرَةٍ وَهُوَ بكُِلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ 

الذَِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَجَرِ الْأخَْضَرِ نَارًا فَاإِذَا اَنُْتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَِ)]يس: 78 - 79 - 80 - 81[ 

فذكر لهم دليلا على اأنِ من قَدَر على اإحداثِ النار من الشجر الأأخضر مع ما فيه من الماء، 

كذلك هو قادرٌ على اإعادة الحياة للعباد بعد الموت. ومجيء اإذا الفجائية في صدر جملة فاإذا 

اأنتم منه توقدونِ دالٌٍ على سرعة اإيقاد النار من الشجر الأأخضر مع وجود الطراوة المانعة من 

يقاد واأنِّ البعث سيفاجئهم بحفيفته كما اأنِ شجر الأأخضر فاجاأهم باإيقاده. )ينظر: المراغي  الأإ

1946، 36/23، وابن عاشور1984، 77/3(. 

له تعالى قوله: (بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاإِذَا هُوَ  ومن الأأدلة على عظيم قدرة ال�

زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَِ)]الأأنبياء: 18[ فمن شاأنه وعظيم قدرته اأنهّ يُغلبُِ الحقَ على 

الباطل ويمحق الباطل ويرمي الحق به فيزولٍُ اأثره بالكلية ولأ يبقى شيء منه وتصدير الجملة 

له تعالى على كمالٍ المسارعة في الذهاب والبطلانِ  الأسمية باإذا الفجائية دليلٌ على قدرة ال�

بلا مهلة ودونِ تريثُ )ينظر: اأبو السعود 2021، 60/6(. 
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خامسا: اإذا الفجائية في سياق الحديث عن معجزات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلام. 

وفي معرضِ الحديث عن معجزات سيدنا موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - فقد 

جاءات الأآيات مقرونة باإذا الفجائية في الموضع كلهّا؛ اإذ اإنِّ المعجزات تستوجب اأنِ يكونِ 

الحديث عنها بصورة مثيرة، واأنِ تكونِ الجملة قارعة للمخاطب ومفاجِئُهُ له حتى يَعظُم وقعها 

في نفسه، ففي قصة موسى – عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ستجد اأنِ اخراجٌ يده بيضاء من 

غير سوء، وتحويل العصا اإلى حيةّ تسعى، واأخذ مثالأ واحد قَرنََِ المعجزتينِ كلتاهما في قوله 

لْقَى عَصَاهُ فَاإِذَا هِيَ ثعُْبَانٌِ مُبِينٌ وَنَزعََ يَدَهُ فَاإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ للِناَظِرِينَ)]الشعراء: 32  تعالى: (فَاَ

- 33[ ذكر معجزة تحويل يده اإلى بيضاء وعصاه اإلى ثعبانِ بصورة الجملة الأسمية المُصدَرة 

في  السرعة  وهــذه  تريثُ،  ولأ  مهلة  دونِ  وانقلابهما  تحولِهما  اإلــى سرعة  اإشــارةً  الفجائيةّ  باإذا 

اإلقاء العصا تنقلب بغتةً،  الأنقلاب اأعطى المعجزتين قوةَ تاأثيرٍ وعظمةً، فبمجرد اإجراجٌ اليد و

وهذه الطريقة اأشد ملائَمَةً للمعجزات واأوثق، لأأنِ المعجزة خارق للعادة والمعهود ولأ ينبغى 

اإظهارها على ريث وتمهُل. 
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النتائج:

* اإنِ القراآنِ الكريم استعمل اإذا الفجائية استعمالأ دقيقا يتطابق تماما مع مفهوم المفاجاأة 

شارة اإلى معانٍِ واأغراضٍِ  في اللغة ويتلاءم مع معناها النحويّ، وكانِ لهذا الأستعمالٍ اأثرٌ في الأإ

ملموحٍُ اإليها غير مصرحَُ بها، حشَدت للمعنى الأأصلي مزيدا من البيانِ والتاأثير. 

* اطرد استعمالٍ هذا الحرف المعنوي في سياق الحديث عن القيامه واأهوالها، وفي سياق 

نسانِ، وفي الحديث  العذاب والعقاب الذي نزلٍ بالأأقوام السالفة، والحديث عن تقلبُ حالٍ الأإ

له تعالى، وفي سياق الحديث عن معجزات سيدنا موسى عليه السلام.  عن قدرة ال�

* اإنِّ ورود اإذا الفجائية في سياقات القراآنِ المذكورة سابقا جاءت مساندةً للمقامِ، وعاضدةً 

للموقف، ومعطية مزيدَ كشف للمعنى المرادِ بيانهُُ. 

* تَُبَيَنَ من سياقات القراآنِ اأنِّ اإذا الفجائية اأداةٌ تكشف صورة الموقف الذي وقع فيه الحدثِ 

والمقام الذي قيل فيه الكلام. هذه صورة هي المفاجئة وحصولٍ الأأمر بلا مهلة ولأ ريث. 
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